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 : الملخص

 ـار ،  مـاعي والح جـودت الاجت  ـمن و يـا  صـرا ويو ئـر  عن يمثل الخطاب الديني بالنسبة للمتلقي الجزا

صـر  بنية الخطاب الدينيتصال فإن مفردات وولما كان هذا العصر عصر تكنولوجيا الا تتأثر بطبيعة الع

اـع  بـين موا لـديني  طـاب ا اـع الخ وـد تمو يـة لتر اـة البحث هـذت الور تـه  لـذل  أ ولغته السائدة أيما تأثير، 

اـه  فـي الو يـا  مـن التكنولوج طـاب  هـذا الخ سـتفادة  يـة ا يـه، وامكا  هـا ف مـد  تأثير تكنولوجيا الاتصال و

مـن لى مرجعية دينية مووتكام هذا الخطاب ا فسه، مع الإشارة الى ا ودة ومبرزين أهم الفعاليات التي 

سـائ   مـن و شأ ها أن تؤثر سلبا في الخطاب الديني بالجزائر اليوم، وكيف للقائمين عليه أن يستفيدوا 

لـرب   الاتصال المتعددة. وللإجابة عن تل  التساؤلات استخدمنا المنهج الووفي القائم على التحليل وا

طـابتتمحور وول  لنا الى جملة  تائجالاستنتاج. واد تووو لـه  تحديات الخ مـا تحم هـة  فـي مواج لـديني  ا

 التكنولوجيا من تشويه للرسالة الدينية السمحة والأدلجة والتزييف والخرافة والطمس. 

 ال.الدعوة، وتكنولوجيا الاتص -الخطاب الديني المفتاوية:الكلمات 

Absract: 

Religious discourse is a vital element for  the Algerian recipient  and his social 

and civilizational existence. Since this is an age of communication technology, the 

vocabulary and structure of religious discourse are most influenced by the nature 

and dominant language of the age.To answer those questions, we used a descriptive 

approach based on analysis, linkage and conclusion. We have reached a series of 

conclusions centred on the challenges of religious discourse, because technology on 

the other hand, leads to the distortion of the religious message, ideologization, 

falsification, superstition and obliteration. 

Keywords: Religious discourse; Addawa; Communications tecnhologies. 
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  مقدّمة:

 ثلاث هي: يعيش العالم اليوم مرولة جديدة من التطور التكنولوجي تلااه عندها خلاوة ثورات 

هــا  1 لــتحكم في كــن ا تــي يم مــات وال ثــورة المعلو ســمى ب مــا ي فــي  ــخم أ ــتج  جــار معر وــدوث ا ف ـ 

 بواسطة تكنولوجيا المعلومات.

 ـائية  2 مـات ـ ثورة وسائل الاتصال الحديثة من انوات ف شـبكة المعلو شـر و  بـا المبا يـات ال وتقن

 الحديثة.العالمية... وهو ما يصطلح على تسميته بتكنولوجيا الاتصال 

ـ ثورة الحاسبات الإلكترو ية التي توغله في الاستخدامات العامة، وا دمجه مع وسائل الاتصال  3

صّـرت الأخر  فأ حى للصحف  سخا الكترو ية، وللقنوات الف ائية موااع على شب تـي ا كة الإ تر ه ال

هـذت  المسافات وأتاوه الاتصال بين أفراد يتمواعون في مناطق جغرافية متباينة، و هـاهر  مـن م كـان 

بـ تـوفرة ع نـوات الثورة التداول المكثف للمعلومات؛ ومنها المعلومة الدينية التي أ حه م صـحف والق ر ال

خـ شـأ ه أن ي شـر الف ائية وشبكة الإ تر ه، وهو الأمر الذ  من  فـي   سـاهم  سـلامية وي لـدعوة الإ دم ا

سـتقب ل ا لـى الم هـة الوعي الديني، ويساهم في تسهيل ووول المعلومة ا مـن ج مـل   ـه يح يـر أ لـنهم غ

شكل تحديا أمام الخطاب أخر  مخاطر ومزالق من شأ ها أن تساهم في تزييف الوعي الديني كما أ ها ت

لـه الديني الذ  يجدر بالقائمين عليه أن يكو وا في مست مـا تحم سـتفادة م و  هذا التحد  عن طريق الا

لـه تكنولوجيا الاتصال الحديثة من خدمات وتوعية الناس ببع ض م امينها تفاديا للا زلاق وراء ما تحم

لــى مرج حــتكم ا هــا م ــامين لا ت ســيما وأ  ســلبيةث لا ثــار  هــذت مــن ثا هــو مو ــو   وــدة، و يــة مو يــة دين ع

 الدراسة.

كـان الا فتاح على الآخر دولا وشع ان مـر وان  هـو أ ئـد ، و يـديولوجي وعقا كـر  وا وبا يعني زخم ف

يـات الا  مـن الإيجاب يـر  تـه الكث فـي طيا يـة يحمل  مـة الثقاف نـي العول تـه يع اـه ها فـي الو  ـه  شـقها  أ فـي  (

وتزييف الوعي وتهديد الثقافات الذاتية للشعوب وكذا تزييف الوعي الديني )الإسلامي( وجعله السلبي(، 

شـكالية  على المح  لاسيما مع طـرح ا مـا ي يـة؛ م يـة والفكر مـذاهب الدين كثرة الفتاو  الواردة وتشعب ال

 ـها  ة وااعاسدررئيسية تتعلق ب رورة  تـي تفر حـديات ال سـتو  الت فـي م كـون  يـا ي الخطاب الديني و

يـة  تكنولوجيا الاتصال الحديثة، ولعل من أهم المقومات التي ينبغي الاستناد عليها؛ اوتكامه الى مرجع

عـن دينية م بـة  لـرئيسوودة ا افة الى مؤشرات ومعايير أخر   تعرف عليها من خلال الإجا سـاؤل ا  الت

ثـة مثل في : البحثية والمتلهذت الوراة  يـا الحدي هـا التكنولوج طـاب  ماهي التحديات التي تحمل مـام الخ أ

 تي:وهو التساؤل الذ  يندرج  منه جملة من التساؤلات الفرعية تتمثل في الآ الديني بالجزائر؟

 ماهي أهمية المرجعية الدينية الموودة اليوم بالجزائر؟ -1

يــات -2 جــال الإ مــاهي ال فــي م هــة الفو ــى  بــرمواج ســلامي( ع لــديني )الإ شــبكة  عــلام ا ال

 العنكبوتية؟
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ماهي أولويات القائمين على الخطاب الديني بالجزائر بهدف تدعيم وعي ديني )اسلامي(  -3

 وحيح.

 ثا يا منهج الدراسة:

مـن تعد هذت الدرا لـق  هـا تنط لـ  أ  وـفي، ه مـنهج الو لـى ال مـدة ع وـفية المعت حـوث الو مـن الب سة 

ثـورة تصوير وفحص مو و  الخطاب ال  ـم  فـي خ يـة  يـة دين ديني )الإسلامي( المستند الى مرجع

مـات  تكنولوجيا الاتصال الحديثة وتداعياتها على لـى معلو صـول ع الفرد والمجتمع، وهل  بهدف الح

حـل ال هـاهرة م وـول ال  ـه كافية  وـفي بأ مـنهج الو عـرّف ال سـة. ويع هـواهر أو درا سـة ال قـة لدرا طري

يـام بال خـلال الق مـن  سـيرات المشكلات العلمية  لـى تف وـول ا ثـم الو مـن  يـة، و قـة علم وـف بطري و

فـي منطقية.  هـا  هـرا لأهميت مـوم،   لـى الع وتعدّ البحوث الووفية بحوثا شائعة في شتى العلوم ع

فـردات الووول بالبحا  الى وقائق دايقة عن ا بـين م نـة  لهروف القائمة، واستنباط العلااات الكائ

هـم الهاهرة، وكذا تفسير معا ي البيا ات ومد ال لـى ف باوثين بمعلومات ايمة من شأ ها أن تعين ع

 . )1(الحا ر وتحسين ظروف المستقبل

 ثالثا تحديد مفاهيم الدراسة:

 رئيسية بهذت الوراة البحثية.يجدر بنا في مقدمة هذت الدراسة تحديد المفاهيم الواردة وال

 مفهوم الخطاب الديني:  3-1

عـالى:   اـال ت كـلام  لـى ال طـاب ع (. 23«)ص ا فَقـَالَ أَكففللفن يهاـا واعازّ  ـي فلـي الفخلطـَاب يطلق لفظ الخ

فـي )2(ويطلق أي ا على الرسالة يـؤثر   ـمون  عـن أ  م ، ويتسع لفظ الخطاب ليشمل كل كلام يتحدث 

ها، وكل كلام تأوله الناس وبحيا يكون مندرجا  من واود من المجالات الدينية مفهوم الثقافة وويثيات

 . )3(الأخلااية ادية أو السياسية أو القا و ية أو الأدبية أوأو الفلسفية أو الااتص

صـد   ـا  ق لـديني فإ جـال ا هـو الم جـالات و هـذت فإها أخذ ا واودا من هذت الم فـي  لـديني  طـاب ا بالخ

سكة من المبادئ والقيم هات الصلة بالدين الإسلامي؛ عقيدة وشريعة، وبحيا الدراسة:  مجموعة متما

لـى تكون مرتبة وفق منطق و ها سـتند ا تـي ت سـتقبل، وال م خاص، والتي يتوجه بها المرسل الى الم

تـوخى  سـتقبلمرجعية دينية وأهداف معينة، ي لـد  الم هـا  سـل تحقيق صـطلح  المر سـع م كـذا يت «، وه

نـدوات الخطاب الديني ليشمل ال سـاجد وال عـلام والم سـائل الإ منشور في الكتب الدينية وكذا المجلات وو

 ية.الفكرية والملتقيات العلم

 مفهوم المرجعية الدينية: 3-2



ـــــــــــ د/هند عزوزـــــــــــــــــــــــــــــــــ)مقاربة نظرية( الخطاب الديني في الجزائر عبر تكنولوجيا الاتصال وإشكالية المرجعية الدينية  

2021 ديسمبر ،(02) العدد ،(05المجلد ) ،المجتمعم وعلالة الإجم  543 

 

فـي  نـه  سـتفادة م المرجع مصدر من الفعل رجع بمعنى محل الرجو  كما يعني: كتابا يعرجع اليه للا

يـه  ويعني كذل  السلطة  )4(دراسة مبحا من المباح لـى رأ مـد ع يـا يععت يـة بح سـلطة ودرا يـتكلم ب مـن  و

لـذ مـات ومشورته وارارت، كما يفيد هذا المصطلح معنى السند ا لـى معلو صـول ع فـي الح يـه  جـع ال   يعر

يـة  )5(ثابتة وأكيدة نـا: مرجع حـو اول نـة   كـرة معي لـى ف سـبته ا غـي    ـه ينب هـوم فإ هـذا المف ، فإها أطلق  ب

 تاريخية أو مرجعية دينية.

فـة يؤد  مصط نـد معر يـه ع جـع ال لـذ  يعر صـدر ا لـديني أو الم لح المرجعية الدينية مفهوم: السند ا

حـا ـ وكم من الأوكام الشرع حـل الب عـة ـ م لـى الواا كـم ع ية بشرط أن يكون للمصدر أهلية تنزيل الح

لـى لـ  الأدوات  وبحيا يكون هو  فسه مستندا ا فـي ه سـتعملا  سـنة، م تـاب وال مـن الك شـرعية  لـة ال الأد

لـم  العلمية هـا ع شـف دايق هـا وك التي تعارف عليها العلماء المسلمون على مرّ العصور والتي اهتم ببيا 

 أوول الفقه.

وـديثنا  فـإن  و هرا لإمكا ية تقسيم الإسلام الى محاور ثلاث، تمثله في العقيدة والفقه والأخلاق 

اـد حـاور؛ و هـذت الم بـر  يـدها ع لـى تحد  ـا ا ئـر يقود يـدة  عن المرجعية الدينية في الجزا فـي: العق لـه  تمث

 الأشعرية والمذهب المالكي في المجال الفقهي والتصوف في المجال الأخلااي.

 نولوجيا الاتصال:فهوم تكم 3ـ  3

فـة  لـنهم المختل يشير مفهوم تكنولوجيا الاتصال الى:ث مجمو  التقنيات أو الأدوات أو الوسائل أو ا

يـتم التي يتم توظيفها لمعالجة الم مون الذ  يراد توو يـا  يله من خلال عملية الاتصال بأ واعه وبح

تـتم صورة أو المطبوعة أأو المكتوبة أو الم جمع المعلومات والبيا ات المسموعة  تـي  هـي ال و الرامية )و

؛ ويلاوظ من خلال التعريف أن )6(عبر الحاسبات الإلكترو ية(، ثم تخزينها واسترجاعها و شرها وتبادلهاث

يـا المقصود من تكنولوجيا ا ثـة وبح لاتصال التقنيات الحديثة التي تلااه عندها مختلف الوسائل الحدي

شـبكة أ ها سهله عمليات تخزين المع قـرر أن ال نـا أن   لومات واستغلالها واسترجاعها عند الحاجة ويمكن

صـور  سـة العالمية للمعلومات  اود  ال هـذت الدرا فـي  صـال؛ و يـا الات هـا تكنولوج مـن خلال سـدت  تـي تج ال

لـى   خصص هذا  ـافة ا يـة ا المصطلح بالقنوات الف ائية والأاراص الم غوطة والحاسبات الإلكترو 

 الإ تر ه. 

 لدينية في الجزائر؛ الأهمية والمبررات: مرجعية ارابعا ال

تـي  نـة ال يـة الراه يـرات الدول عـة المتغ مـن طبي تـه  يستمد الاوتكام الى مرجعية دينية موودة أهمي

حـواجز، يعرفها العالم والتي أ تجه ثو قـارات وال بـذل  ال اـة  رة المعلومات وسهولة الحصول عليها مختر

لهائل من المعلومات التي يمكن للفرد الحصول عليها ب غ  زر فأ حه البلدان عاجزة عن واف الكم ا

الحاسوب، ويغدو هذا الفرد أمام كم هائل من المعلومات  جهاز التحكم عن بعد أو مداعبة لووة مفاتيح
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يـة دون التي تصب في  مـات دين مـن معلو مختلف فرو  المعرفة الإ سا ية، كما يجد  فسه أمام ما يشاء 

 اد القدرة على التمييز بين الغا والسمين أو الصحيح من السقيم؛ هذا من جهة.أن تكون لجميع الأفر

من جهة ثا ية فإن الاستناد الى مرجعية دينية موودة من شأ ه أن يجمع مسلمي البلد الواود وفق 

فـي  سـلامي  عـالم الإ منطلق ديني ورؤية فكرية واودة؛ بل من شأن هل  أن يوود مجموعة من بلدان ال

وـعيد، اطار االي مي واود في ظل ظروف اات ه التكتلات والتجمعات الإاليمية والدولية على أكثر من 

مـا جعواد كان للفقه ا شـار  لـذيو  والا ت مـن ا سـلامي  نـة لمالكي ـ ولا يزال ـ في المغرب الإ شـكل لب لـه ي

هـاء ال شـجيع فق لـ  ت ئـد ه مـن فوا مـذهب أساسية في البناء الثقافي والديني لمجتمعات المنطقة، وكان 

فـي على توسيعه واثرائه من الداخل بالبحا والدراسة في أووله والتفريع عليها، واكثار التأليف فيه، و

مـذهب )7(هذا من التوسعة على الناس والحفاظ على المذهب واثرائه ما لايخفى فـه ال مـا عر ، ومن هل  

لـة المالكي من اتسا  وازدهار أيام الدولة الزيا ية بالمغرب الأوس  ) الجزا سـلاطين الدو سـبب أن  ئـر( ب

سـ فـي ورووا على التودد الى علماء المالكية وتقريبهم في مجالسهم، ثم ان ريا تـو   تـدريس والف ة ال

فـي أاطار المغرب كله ا تهه الى ابراهيم بن يخلف الذ شـروا  لـف  لـذ  أ هـو ا سـان و   كان مدرسا بتلم

نـه عشرة أجزاء على كتاب ثالمبتدأ وتذكرة المنتهىث لأبي محمد  فـرو  ولك فـي ال مـالكي  هـاب ال بـد الو ع

 .)8( ا  فلم يصل منه الينا شيء

 الإعلام الديني: في مجال فو ىالمواجهة خامسا 

هـا  هـة ان أهمية المرجعية الدينية ترجع الى امكا ية اتخاه فـي مواج يـه  مـاد عل كـن الاعت سـلوبا يم أ

لى مستو  الصحف والقنوات الف ائية التحديات الإعلامية التي جلبتها ثورة الاتصالات الحديثة سواء ع

 أو الشبكة العالمية. 

طـابع  صـحف هات ال ثـرة ال حـظ ك  ـا  ل بـالجزائر فإ يـوم  صـادرة ال عـة ال فبالنهر الى الوسائل المطبو

هـا؛ الديني)الإسلامي(، والت ثـة ظهور مـن ودا لـرغم  ي استطاعه استقطاب اطا  واسع من القراء على ا

ســلا وــحف ا شــرة  لــى ع عــدد ا وــل ال اــد و شــرائح و لــف ال مــن مخت قــراء  جــذب ال مــن  نــه  طــابع تمك مية ال

لـى الاجتماعية،  سبة منهم ليسه من الوس  المتدين مما  ودا ببعض الصحف الصفراء )التي تعتمد ع

، الى التحول الى وحف دينية )اسلامية( أو الاهتمام بالق ايا الدينية من أجل الأخبار المثيرة كالجرائم(

بـة )9(جذب المزيد من القراء فـي كتا ، مما يطرح تساؤلا جوهريا وول مد  أهلية القائمين على الصحف 

 و شر الموا يع الدينية.

سـة  بـل وبحسب بعض المتخصصين فإن الصحف الدينية )الإسلامية( بالجزائر ليسه مدر وـدة،  وا

ئـريي سـلمين الجزا مـاء الم ن، يوجد منها ونفان: أودهما تتزعمه وحيفة البصائر لسان وال جمعية العل

يـة،   ـارية واجتماع سـالة و قـدم ر لـة وت وـينة وفعا يـة ر ومن يحدو ودوها، وتتميز بأ ها تقدم مادة دين

عـن هما ونف تمثله بعض الصحف التي تقدم المعلومة الدينية كالوجبة السريوثا ي  ـا  عـدة أويا عة مبت
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سـس لثقا هـا لا تؤ فـإن محتويات سـلامية ال واب  ال رورية من ويا التدايق في المعلومة، لذل   فـة ا

يـد )10(روينة ، أما وسائل الإعلام المسموعة أو المسموعة المرئية فإن الإوصائيات تشير الى وجود العد

 ـلا  فـة ف فـي من القنوات الف ائية الإسلامية، وبتوجهاتها المختل صـة  عـات المتخص شـرات الإها عـن ع

لم بدينه و تعزيز وصا ته ، وهي الرسائل التي ساهمه في رب  المس)11(تلاوة القران الكريم وتفسيرت

الم امين الثقافية الوافدة التي تهدم القيم الأويلة وتشوت النهام الأخلااي العام غير أن  الذاتية أمام

يـة أن القنوات الإسلامية لم تخلو من اثار سلبي يـة الأكاديم سـات العلم مـن الدرا عـة  نـه مجمو يـا بي ة، و

هـي   (15-20العمريةعالية جدا، و أن الفئة  القنوات الف ائية الإسلامية تحهى بنسب مشاهدة ( سنة 

مـن % 89.20أكثر الفئات العمرية مشاهدة لها بنسبة  ئـة  لـى  20، مقابل الف سـبة  25ا مـا بن  %  10.8عا

وثة عبر هذت القنوات أشار أغلب المبحوثين الى اتفاق م مون الف ائيات مع ووول طبيعة القيم المبث

ســلامي ب لــدين الإ عــادات ا ســبة اــيم و جــاب %86.8ن وــين أ فــي  حــوثين أن م ــامين   13.20%،  مــن المب

مـن )12(القنوات الإسلامية تتفق في بعض أبعادها مع عادات وتقاليد واردة من الغرب هـه  مـا  لح هـو  ، و

جـار  خلال لباس بعض ا حـل الت سـم الم اـة با كـون مرفو مـا ت  ـا  تـي أويا بـرامج وال لمذيعات ومقدمات ال

بـاس المروّج لها؛ مما يعطي ا ط لـى الل  ـفي ع  ـة وي يـة المعرو سـالة الدين يـة للر صـبغة التجار باعا بال

 لذيو  مادام القائم على الإعلام الديني مصدرا له.  وفة الشرعية، ويعطيه الأوقية في ا

تـه وأما شبكة الإ  تر ه فإ ها وان كا ه تحتو  موااع اسلامية الغرض منها التعريف بالإسلام وبا  هر

عـن الى الوجود والإ سا  ـلا  خـر ، ف يـة الأ اـع الدين لـى الموا بـالنهر ا وـرة  ن، فإن هذت الجهود تبقى اا

سـلامي وملات التشويه التي يتعرض اـع ا جـد موا ة لها الدين الإسلامي ووملات التمويه والتدليس أين  

اـع  عـن الموا يـد  صـيرية تز اـع التن لـى أن الموا صـائيات ا الهاهر ولكنها تدار بأياد مسيحية؛ اه تشير الإو

ســبة ا ســلامية بن جــد  %1200لإ فــي الإ تر ــه بتوا يــا  يــد العل وــاوبة ال هــي  ســيحية  مــات الم ، وأن المنه

اـع ، تليها المنهمات اليهودية أما المسلمون فيتساوون مع الهندو %62موااعها بنسبة  س في عدد الموا

 .)13(من موااع الشبكة % 9والذ  لا يزيد عن 

مـاتالمعن شبكة الإ تر ه وهو يبحا ل المتصفحان  تـاو    عـارف والمعلو فـة والف جـال الثقا فـي م

هـا  الإسلامية أو قـائمين علي كـن ال سـلام ول عما يجيب عن فتوات اد يجد  فسه في موااع رفعه شعار الإ

عـ شـير مجمو جـود غير مسلمين؛ اه ت لـى و صـائيات ا مـن الإو قـدمون  580ة  سـيحيون وي يـديرت م عـا  موا

     .)14(الفتاو  على أساس أ ها موااع اسلامية

 سادسا الإفتاء بين الحاجات وال واب  :

سـلم  هـد ولأن الم قـام المجت فـي م تـي  لـ  لأن المف طـورة، ه غـة الخ يشغل منصب الإفتاء أهمية بال

فـي أن بحاجة الى معرفة أوكام الإسلام فيما ي مـنهم  بـة  عـن رغ سـتفتاء  ستجد من أوداث، كما يعبـّر الا

ية، وكيف لا يكتسي  الإفتاء أهمية بالغة والمفتي اائم تكون أووالهم الوااعية مطابقة للأوكام الشرع
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قـيم )15(غ الأوكام وتعليم الآ اممقام النبي ولى الله عليه وسلم و ائبه في تبلي بـن ال عـل ا قـد ج بـل ل  ،

كـر الجوزية المفتي  لـذ  لا ين حـل ا مواعا عن الله تعالى فقال: ث اها كان منصب التوايع عن الملوك بالم

 . )16 (ت... فكيف بمنصب التوايع عن رب العالمينثف له ولا يجهل ادر

فـي  هـم  صـر دور لقد عاش الى جوار المجتهدين جماعات من العلماء والق اة والمفتين الذين ا ح

أو تعليمه أو تنزيله في الوااع والاستدلال عليه، وهؤلاء هم المقلدة استههار ما االه السابقون عليهم 

شـبه  الذين كان لهم دورهم الذ  لا غنى نـا أن   يـذت ويمكن سـتمرارت وتنف شـريعي لا عنه في أ   هام ت

مـن  يــد   ـمن العد صــر يت بـالوارث لق هـؤلاء  بــالتنهيم دور  يـات  هــذت المحتو فـي  صــرف  هـو يت شــياء ف الأ

 ، وهو ما يمكن أن  سميه بناال الفتو  ما يعني :)17(ويا ا، والتزيين أويا ا أخر والترتيب والمبادلة أ

 اد ولا غنى لأودهما عن الآخر.المجتهد و اال الاجتهـ أ ه لابد من تعاون 

شـريعي )(ـ كما أن التقليد هـام الت سـتمرارية للن يـق الا بـبعض، وتحق أسلوب لرب  الأجيال بع ها 

 .)18(الواود عبر العصور

اـيم  واها سـير  مـة تي لـون مه كنا  تحدث عن القائمين على الخطاب الديني )الإسلامي(، والذين يتو

اـة ومفاهيم الدين  هـا علا الإسلامي للمتلقين، فإ ا  تحدث عن هل  مع مراعاة الهروف الراهنة؛ والتي ل

 و  بل يتأثر بها ويؤثر فيها أيما تأثير.وثيقة بالعمل الدع

عـن  اه تشير الإوصائيات الى أن  2500وزارة الشؤون الدينية بالجزائر تستقبل أسبوعيا ما لا يقل 

لــة  ســات الدو لــف مؤس مــن مخت تــو   لــب ف صــورة ط هــاتف أو ب يــد أو ال بــر البر ســواء ع شــعب  مــوم ال وع

، مما يدل على الحاجة الملحة للفرد الجزائر  على معرفة أوكام دينه فيما يطرأ من ووادث، )19(مباشرة

التي شهدها اطا  الإعلام والاتصال، أ حى الناس يبحثون عن اجابة لفتاويهم  ومع التطورات اللاوقة

لـى عبر شبكة الإ تر ه أوالقنوات الف ائية دون تد قـائم ع ايق وأويا ا دون فهم لها مما يقت ي من ال

تـي  الخطاب الديني أن يكون على اطلا  بما يعبا عبرها من فتاو ، وتنبيه الناس الى  رورة تخير المف

سـائله بأ قـل م لـذ  ين هـي ا مـذهب الفق عـات ال فـا بتفري تـاو  عار قـل الف هـلا لن تـاء أو أ هـلا للإف ن يكون أ

ا، كما يجدر بالسائل أن يراعي في المستافتى أن يكون من أهل البلد فإن الفقهية وكيفية التخريج عليه

هـد قـيم أن المجت بـن ال كـر ا اـد ه هـذا  لم يكن كذل ، أن يكون مطلعا على اختلاف الأمصار، و قـد  اها افت

وـوال  جـاوز الأ غـي أن تت نـاس ينب يـه لل الشرط فإ ه يعفسد أكثر مما يعصلح، كما ههب الى أن معرفة الفق

لـى  والعوائد الى معرفة مكر الناس وويلهم وخدعهم، وأن من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب ع

قـد فـي  اختلاف أعْرافهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأووالهم وارائن أووالهم ف تـه   ـه جناي  ـل، وكا  ـل وأ

فـي  مـا  بـائعهم ب نـتهم وط ئـدهم، وأزم هـم وعوا خـتلاف بلاد الدين أعهم ممن طبب الناس كلهم على ا

بـدا همكتاب  صـدد )20(من كتب الطب، وهذا الطبيب الجاهل أ ر ما يكون على أديان الناس وأ هـذا ال ، وب

سائلا: ألمن اتل مؤمنا متعمدا توبة؟ تذكر كتب الفقه فتو  ابن عباس في توبة القاتل فقد جاءت رجل 
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يـوم؟ هـذا ال سـبه  اال: لا الى النار، فلما ههب اال له جلساؤت: ما هكذا كنه تفتي؛ فما بال   ـي أو اـال: ا

 مغ با يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في أثرت فوجدوت كذل .

 ى ما جعل بعض لقد بلغه الفتاو  الواردة عبر شبكة الإ تر ه والقنوات الف ائية ودا من الفو

 ـع  شـعار: ثو فـع  خـر ير  ـهم الآ عـل بع مـا ج تـاو ، و بـة الف يـا لمراا هـازا رااب وـون ج علماء الأزهر يقتر

 ـو   واب  للفتو   يـد  مـع تحد عبر الف ائياتث، ومنها أن يبين المفتي لمن تعود الفتو  ولأ  مذهب 

بـين الع يـات الرخصة ان كا ه محلا للإجابة، ا افة الى مراعاة أدب الاختلاف   ـا  الأال عـاة أو مـاء ومرا ل

هيب الذ  ، وأن يكون المفتي متحليا بالجا ب الخلقي المتمثل في الإخلاص والت )21(المسلمة ببلاد الغرب

عـلام ،  مـة الأ صـحابة والأئ مـن ال سـلف  شـأن ال يعني استشعار خطورة الإادام على هذا الأمر، وهذا هو 

جـ نـه: ث أ  ـي الله ع طـاب ر بـن الخ مـر  كـان ومن هل  اول ع نـارث، و لـى ال جـرئكم ع تـو  أ لـى الف رئكم ع

 ـ شـير بع ثـون يست لـى الأول، ولا يلب سـألة ا عـود الم تـى ت  ـهم و لـى بع  ـا، الصحابة يحيلون ع هم بع

كفعل أبي بكر وعمر ر ي الله عنهما اه كا وا يجمعون كبار الصحابة لمدارسة مشكلات المسائل وأخذ 

 .)22(رأيهم فيها

 سابعا تحليل النتائج:

تـي ان كنا  يـات ال  قر ما للقنوات الف ائية ولشبكة الإ تر ه من السلبيات فإ ها لا تخلو من الإيجاب

لى الخطاب الديني )الإسلامي( ، هل  لأن الدعوة الى الله مجال روب يمكن استغلاها من طرف القائم ع

سْـتاطَعْتعمْ مـّن يمكن أن تعستغل فيه مختلف الإمكا يات والطااات، والله تعالى يقول:ث )واأَعلـدّواف لَ هعـمْ مـّا ا

صـر 60اُوّةٍ( ]الأ فال ا:  كـل ع فـي  كـون  مـؤمن ت عـدة ال سـبه، و مـا [، والقوة تكون في كل عصر بما ينا ب

لــد   بــول  نــا  والق عــي الاات يــ  دوا بــلالا بتحر قــق الإ بــادت، ويتح لــى ع جــة لله ع قــوم الح تــى ت مــه و يلائ

نــاس مــن تكنول)23(ال ســتفادة  طــرق الا عــن  حــدث  نــا أن  ت فــي ، ويمكن طــرق تلا ثــة و صــال الحدي يــا الات وج

 سلبياتها على الفرد الجزائر  في النقاط الآتية: 

صـحف ـ يحسن بالقائم على الخطاب الديني )1  ـائيات وال فـي الف الإسلامي( الاطلا  على ما يعبا 

شـا  نـاس مشو من فتاو  بسبب كثرة تعرض الناس لها وسؤالهم عما يسمعون، وأويا ا ما يكون فهم ال

فــي أو اخت صــورة  صــحيح ال لــب ت مــا يتط مــة، م يــة القائ يــة الدين مــع المرجع ســب  يــر منا تــي غ يــارهم للمف

 تعر ون له من فتاو .أهها هم، وهل  يقت ي بدورت معرفة ما ي

ـ الاهتمام بشريحة الأطفال  من الفئات التي ينبغي أن تستقطبها مؤسسات الخطاب الديني )  2

ثـر مـن أك هـا  صـرية  على غرار المساجد(،  هرا لأ  سـمعية الب سـائل ال طـرف الو مـن  سـتهدفة  ئـات الم الف

التي تعتمد على الصورة، بل بسبب الة ادرة الطفل على القراءة وا جذابه للوسائل السمعية البصرية 

عـض  بـين أن ب لقد أثبته مجموعة من الدراسات ارتفا   سبة المشاهدة عند من يقرؤون ويكتبون، اه ت

يـون )التلاميذ في البلاد العربية ا مـام التلفز يـة،  15000د أم ى أ سـته الثا و هـي درا نـدما ين سـاعة ع  )
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جـذب )24(ة على أاصى تقدير( ساع 10800بينما لم يقض في وجرات الدراسة أكثر من ) لـب  مـا يتط ، م

مـل  هـا تح بـين أ  تـي ت صـرية ال سـمعية الب سـائل ال سـلبية للو ثـار ال هذت الفئة عملا على تحصينها من الآ

الدينية لاسيما منها في المجال العقائد ، وأ ها تكرس أ ماط الحياة الغربية في  م امين تزعز  القيم

كـارا ت مـل أف كـرس المأكل والملبس والسلوك، وتح مـا ت لـدين ك سـلطة الوا سـلامية و قـيم الإ مـن ال هـون 

 .  )25(الحديا عن السحر و الشعوهة

وهو ما يرات جماعة من ـ تبيين  واب  الأخذ عن سائر المذاهب وفوائد التمذهب بمذهب معين 3

نـا  مـذهبا معي عـامي  لا العلماء اه ههب ابن الصلاح وامام الحرمين وأبو وامد الغزالي الى وجوب التزام ال

يـان  مـذاهب أع عـوا  هـم أن يتب لـيس ل عـوام  لـى أن ال قـون ع مـع المحق حـرمين: ث أج مـام ال قـول ا يتعدات، ي

سـبروا لـذين  مـة ا مـذاهب الأئ عـوا  لـيهم أن يتب  ـا   الصحابة، بل ع كـروا أو بـواب، وه بـوا الأ هـروا وبوّ و 

ســائلث اــيم الجو)26(الم بــن  مــنهم ا عــين، و مــذهب م مــذهب ب جــوب الت عــدم و لــذين رأوا  مــا ا قــد ، وأ يــة ف ز

مـذاهب،  خـص ال اشترطوا  واب  عند الأخذ بأاوال امام من الأئمة، والتي تمثله في عدم اصد تتبع ر

 .)27(ر من المذاهب المختلفة الى دليل شرعي معتبروتيسيراتها لمجرد أ ها رخصا، والاستناد في التخي

تـروج ـ توعية المتلقي الجزائر  بالبرامج المعرو ة عبر الف ائيات والرسائل  4 تـي  المطبوعة ال

يــر  مـات غ قــدم المعلو تـي ت لـ  ال شــرعية، وت يـة ال لــدين والرا طـاء ا حـه غ فــة ت شـعوهة والخرا سـحر وال لل

يـتم الموثوق بها والتي لا يععلم مصدرها، وال طـة أو  يـة مغلو مـات تاريخ مـل معلو تـي تح يـة ال دراما الدين

الأيوبي )من ا تاج مصر (، والذ   الاعتماد فيها على الروايات ال عيفة على غرار مسلسل ولاح الدين

وـورة  طـى  لـذ  أع يـة ا عـة العدو سـل راب سـدة ومسل يـة المج صـية التاريخ قـة الشخ عـن وقي يـدا  كان بع

لـ  مشوهة عنها، ومسلسل خالد بن ال تـل ما فـي مق  ـعيفة  وليد الذ  واع الاعتماد فيه على الرواية ال

 بن  ويرة. 

سـلامي5 لـديني )الإ طـاب ا لـى الخ قـائم ع صـال ـ يحسن بال يـا الات لـه تكنولوج مـا تحم سـتفادة م (  الا

الحديثة على غرار الأاراص الم غوطة التي تحتو  موسوعات الأواديا الشريفة و موسوعة الأواديا 

فـي القدسية و موس لـواردة   ـيع ا وعة القران الكريم والتي تتشكل من أربع أجزاء ويا تم ترتيب الموا

يـة  القران الكريم بحسب أبوابها في العقيدة يـات القرا  أو التاريخ أو القصص ...مع اعطاء  ماهج من الآ

قـ فـي ال لـواردة   ـيع ا فـي الموا ران التي تت من المو و  ـ محل البحا ـ مما يشكل مؤشرا عند البحا 

مـة لا  الكريم، غير أ ه ينبغي اتخاه هل  كله بمثابة البوولة التي تدل على اتجات البحا، ومو ع المعلو

يـان أن تكون مصدرا ل ثـم ب شـريف  صـحف ال مـن الم يـات  بـع الآ صـدر بتت لـى الم جـو  ا عـين الر ها، وهنا يت

مـا يح صـادرها، ك فـي م مـن معا يها من مها ها في التفاسير، وكذا الأواديا وشرووها  سـتفادة  سـن الا

 ـائيات  سـتقبل الف اـع وم حـو وا يـة   بـة الدين هـات النخ وـول اتجا برامج القنوات الف ائية، ففي دراسة 

، واد تمثله %88.4تبين أن النخبة الدينية تتعرض بمعدل كثيف للف ائيات الإسلامية بلغه الإسلامية 
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صـه العينة في ستين فردا ما بين أساتذة بجامعة الأزهر ودعاة من مؤس اـد خل يـة، و سـمية وأهل سات ر

مل من المبحوثين يتعر ون للف ائيات الإسلامية بدافع أ ها تساعدهم في الع %51.7الدراسة الى أن 

لـديني  % 50أو الدراسة أو التعلم، وهكر  عـلام ا مـن الإ نـو   هـذا ال لـى   ـون ا هـم يتعر حـوثين أ  من المب

 .   )28(عن الق ايا العامة المتخصص بدافع تدعيم ارائهم وأفكارهم التي يقدمو ها

 

 خاتمة: 

بية يحسن لقد شهد العالم في العقود الأخيرة من القرن العشرين ثورة اتصالية ومله أبعادا ايجا

مـن  سـلبية  عـاد  لـه أب مـا وم سـتغلالها، ك سـن ا سـتيعابها وو بالقائمين على الخطاب الديني )الإسلامي( ا

 ـذكر شأ ها أن تحدث بلبلة على المستو  المعرفي والق يمي للفرد مما يجدر الوعي بها والتنبيه اليها، و

شــرو  الكترو ــي لت ســرائيلية م يــة الإ وــدار وزارة الخارج صــدد ا هــذا ال اــام فــي  كــريم،  قــران ال ســير ال ف

هـود   جـامعي الي سـتاه ال شـراف الأ حـه ا يـردثبإعدادت أكاديميون من عرب اسرائيل ت هـو ثعـوفر غروز ، و

يـادات المشرو  الذ  اعتبرته الوزارة ال نـه ا وـذرت م معنية همزة وول بين العالم الإسلامي و الغرب، و

مـن ال بـي، اسلامية معتبرة ايات جهودا؛ الهدف منها ايجاد جيل  لـنم  الغر لـى ا قـران ع هـم ال سـلمين يف م

يـدا  سـتين تجد  ـل  مـن أف وـد  يـارت كوا تـم اخت بـو  و وتم اودار النسخة الأولى منه في هيئة كتاب مط

 . )29(ى تغيير المستقبلاسرائيليا اد يؤد  ال

فـي  هـا  شـاد ب  ـامين والاستر مـن م ان استغلال التكنولوجيا الحديثة يقود الى تتبع ما يعبا عبرها 

نـي  معرفة مـة دون أن يع  ـع المعلو لـى موا تـدل ع شـرات  هـا كمؤ الموا يع التي تهم المخاطَب، واتخاه

مـات الدي لـى المعلو جـو  ا جـب الر هـا هل  اتخاهها مصدرا للمعلومة اه يتو سـيما من صـادرها لا فـي م يـة  ن

لـى يـة  أمهات الكتب المتخصصة، كما أن تلافي الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة يقت ي التنبيه ا أهم

مـن  فـا هروا ع يـن  لـم د هـذا الع سـائدة: ثان  لـة ال مـلا بالمقو الحيطة في أخذ الأوكام والعلم الشرعي ع

راء الرسائل الدينية المطبوعة غير  معلومة المصدر تأخذون دينكمث، ا افة الى بيان أخطاء الا سياق و

القنوات الف ائية التي تكرس  أو البرامج المعرو ة لاسيما منها في المجال الدرامي، أو الا سياق خلف

تـروج  بـاح، و مـن الأر يـد  نـي المز حـو ج سـيلة   لـه و يـق جع عـن طر لـدين  الا غلاق الفكر  وتتاجر باسم ا

بـه للخرافة والشعوهة، وهو الأمر   ـطلا   سـلامي(  الا لـديني )الإ طـاب ا لـى الخ قـائمين ع جـدر بال الذ  ي

سـب؛   هرا لمكا ته البالغة في النفوس، غيرا أن أمرا كهذا لا لـديني فح طـاب .ا قـائم بالخ يقتصر على ال

لـيم  بـرامج التع سـة و بل يقت ي تهافر جهود أخر  وتكاثف سائر مؤسسات المجتمع لاسيما منها المدر

سـلامية التي يتعين ت مي نها الحديا عن المرجعية الدينية المتبعة في الجزائر، وتعزيز مواد التربية الإ

مـة  والعلوم الشرعية بها، وأمر كهذا من  ـارة للعول ثـار ال مـن الآ شأ ه أن يساهم في تحصين التلاميذ 

 الثقافية التي تعتمد على ترسا ة اوية من وسائل الاتصال الحديثة.
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قـدم و هرا لأن الدراسات الم هـا م حـاور في تـي يت بـرامج ال هـور لل  ـيل الجم لـى تف وـله ا يـة تو يدا 

حـوار، فإ ه يحسن الاهتما ( talk show)البر امج مع المستقبلين  لـى ال مـد ع م بالبرامج الدينية التي تعت

لـذ   وفتح باب النقاش أمام رواد المساجد وعدم الااتصار على التلقين أو الحديا المباشر، هذا الأخير ا

شـاهدين  أثبته صـراف الم لـف ا  قـف خ تـي ت بـرة ال الدراسات بشأ ه عدم جدوات وأ ه اود  الأسباب المعت

سـبة عن البرامج الدينية المقدمة في ا شـر بن  83لقنوات الأر ية العامة والتي تعتمد على التلقين المبا

% )30(                                       .   

 التوويات:

عـات ـ اعطاء الأولوية للمؤ غـرار جام لـى  يـا؛ ع سسات المؤهلة لتقديم الخطاب الديني علميا ومنهج

لـدي طـاب ا لـوم ومعاهد العلوم الإسلامية والقائمين على الخ فـي الع سـاتذة  مـة وأ مـن أئ سـلامي(   ني )الإ

لـى  يـب ع كـون المج بـأن ي الشرعية؛ عن طريق التعااد بينها بين القائمين على الصحف وسائل الإعلام 

 تب لموا يع الدينية والمتحدث في البر امج الديني من أهل التخصص.الفتاو  والكا

بـة ـ اودار مجلات ووحف دينية )اسلامية( متخصصة؛ تتولى مهم ة تبيان المسائل الفقهية والإجا

جـح  لـى أر صـار ع مـع الاات هـوم  سـ  ومف سـلوب مب يـاتهم؛ بأ نـاس وو اـع ال صـل بوا عن الفتاو  وعما يت

يـة  الأاوال؛ وفي هذا ما لا يخفى فـات الفقه وـيل الاختلا فـراد تفا من توويد للأمة عن طريق تجنيب الأ

 فوس. التي من شأن العلم بها أن يقلل من هيبة الدين في الن

مــن  ســتفادة  جــل الا مــن أ ســلامي(  طــاب الديني)الإ لــى الخ قــائمين ع يــة لل هــيم دورات تكوين ـ تن

 ها. التكنولوجيا الحديثة والوعي بآثارها السلبية وتوعية الناس ب

قـائمون  كـون ال جـل أن ي مـن أ يـة  شـبكة العنكبوت ـ تزويد المساجد بحاسبات الكترو ية واشتراك بال

 مستجدات الحديثة في أوا ها.على المسجد على اطلا  بال

ـ الاهتمام بالصفحات الدينية الواردة بالصحف والبرامج الدينية المعرو ة عبر الوسائل السمعية 

 تحسين الخطاب الديني )الإسلامي( كما و وعا.    والسمعية والبصرية عن طريق 
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